
مصر .. ردة سياســــــــية وانتكاســــــــة
حقوقية وإنجاز كروي

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

ربما لم يكن عام  هو الأكثر سخونة في المشهد المصري خلال العقد الأخير، غير أنه شهد العديد
مـــن الأحـــداث في مختلـــف المجـــالات كـــان لهـــا تأثيرهـــا الكـــبير في إعـــادة رســـم الخارطـــة السياســـية
، يناير  والاقتصادية على وجه التحديد، حيث ذهب بنا هذا العام إلى أجواء ما قبل ثورة

حيث تشديد الخناق السياسي وإحكام القبضة على منافذ الإعلام.

حزمـة مـن الأحـداث والفعاليـات شهـدها العـام الـذي يلملـم أوراق الرحيـل ويـأبى أن يغـادر دون تـرك
بصمة تبقى عالقة في أذهان المصريين لقرابة أربع سنوات قادمة على الأقل، ففي هذا العام تعرضت
مصر – كغيرهـا مـن دول العـالم- لجائحـة كورونـا (كوفيـد ) الـتي ألقـت بظلالهـا القاتمـة علـى المشهـد

برمته.

وفيه كذلك عاشت مصر أفراح النصر الكروي حين تُوج النادي الأهلي بطلاً للقارة الإفريقية لكنها في
يــق الخــاسر في المبــاراة النهائيــة فريــق مصري الــوقت ذاتــه عــاشت في المقابــل أحزانًــا مؤلمــة، إذ كــان الفر

كذلك له جمهوره الذي يتجاوز الملايين، داخل المحروسة وخارجها.

يـر نسـتعرض حصـاد  وأهـم الأحـداث الـتي شهـدتها مصر خلال هـذا العـام الملـيء في هـذا التقر
بالمفاجأت والمشاهد الصعبة والمؤثرة والتي من المرجح أن تظل محفورة في ذاكرة الشعب المصري لفترة

ليست بالقصيرة، لما لها من تأثيرات وقتية وتداعيات مستقبلية.
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 العودة لبرلمان
ــان بغرفتيــه، النــواب ــات البرلم ــرز علــى المســتوى الســياسي خلال هــذا العــام إجــراء انتخاب الحــدث الأب
والشيوخ، والنتائج التي خرجت بها، والتي تتشابه إلى حد كبير مع برلمان  أواخر عهد الرئيس

الراحل حسني مبارك، حيث سيطر الحزب الوطني الحاكم (المنحل) على معظم المقاعد.

وبينمــا كــان يؤمــل بعــض الحــالمين أنفســهم بمجلسي نــواب وشيــوخ يمثلان الشعــب جــاءت النتــائج
مخيبة للأمال، لتسقط آخر ما تبقى لدى الشا من أمال وجود برلمان معبر وقوي، يعكس هموم
المواطن وينتصر لإرادته لا أن يكون أداة في يد السلطة لتنفيذ وتمرير مشروعاتها وأجندتها ولو على

حساب أغلب الشعب.

النتــائج النهائيــة لانتخابــات مجلــس النــواب بمرحلتيهــا، الأولى والثانيــة، بجــانب جــولتي الإعــادة الــتي
انتهـت قبـل أيـام، أشـارت إلى حصـول حـزب “مسـتقبل وطـن” المـدعوم مـن أجهـزة الدولـة السـيادية،
علــى نصــيب الأســد مــن المقاعــد، إذ حصــل علــى  مقعــدًا (  بنظــام القائمــة، و بنظــام
الفــردي) مــن إجمــالي ( مقعــدًا تــم الانتخــاب عليهــم) بانتظــار  مقعــدًا يختــار شاغليهــا رئيــس

ية وفقًا لما نص عليه القانون. الجمهور

البعض كان يعول على وجود برلمانيين كانت لهم مواقف سياسية – وإن لم
تكن مؤثرة – تميل للشعب وعلى عكس أهواء النظام، لكن تم الإطاحة بهم

خلال الانتخابات الأخيرة

 مقعـدًا، حـزب حمـاة الـوطن  مقعـدًا، حـزب الوفـد  فيمـا حصـل حـزب الشعـب الجمهـوري
مقعــدًا، حــزب مصر الحديثــة  مقعــدًا، حــزب الإصلاح والتنميــة  مقاعــد بنظــام القائمــة،  الحــزب
يــة فــاز بـــ مقاعــد، ومعظمهــا المصري الــديمقراطي الاجتمــاعي  مقاعــد بنظــام القائمــة، وحــزب الحر

أحزاب تنضوي تحت قائمة حزب “مستقبل وطن”.

ولم يختلـف الوضـع كثـيرًا في انتخابـات الغرفـة الثانيـة مـن البرلمـان (مجلـس الشيـوخ)، العائـد بعـد إلغـاء
ست سنوات، حيث حصل “مستقبل وطن” على ما يقرب من نصف مقاعد المجلس، ( مقعدًا
من أصل ) يليه الأحزاب المدرجة تحت قائمته التي باتت تشكل الأغلبية الساحقة داخل الغرفة.
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معارضة منزوعة الأنياب
شهد هذا العام كذلك الإجهاز على ما تبقى لدى المعارضة من مخالب، فعلى مدار السنوات الماضية
استطاعت السلطات الحالية تقليم أظافر كافة التيارات السياسية، حتى بات الحياد جريمة، فإما أن

تكون معنا داعمًا بكل ما أوتيت من قوة، أو تصبح خصمًا مشروع التعامل معه بأي طريقة كانت.

الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت الفصل الأخير في فيلم “الإقصاء الكامل للمعارضة” فبينما شهد
البرلمان السابق () هامشًا ضئيلاً من المعارضة التي كانت تناوش بين الحين والأخر وتحفظ ماء
وجه المجلس بشأن تنوع ألوان الطيف السياسي بداخله، جاء التشكيل الجديد كامل الدسم من
التأييد المطلق وخال تمامًا من أي إضافات سياسية معارضة ولو من باب الديكور كما كان معتاد من

قبل.

البعــض كــان يعــول علــى وجــود برلمــانيين كــانت لهــم مواقــف سياســية – وإن لم تكــن مــؤثرة – تميــل
للشعب وعلى عكس أهواء النظام، لكن تم الإطاحة بهم خلال الانتخابات الأخيرة، وعلى رأسهم
النائب أحمد الطنطاوي وزميله هيثم الحريري، ورغم اتهام كليهما بوجود شبه تزوير في الانتخابات

بالأدلة الموثقة إلا أن أحدًا لم يستمع إليهما.

ية البقاء داخل ثلاجات التجميد، فرغم الأحزاب السياسية كانت هي الأخرى على موعد مع استمرار
الادعاءات بين الحين والآخر بتهيئة المناخ للنشاط الحزبي، إلا أنها شعارات لا تفارق جوف قائليها، إذ
بقيت لا تفارق جدرانها، محظور أنشطتها، اللهم إلا إذا كانت داعمة ومؤيدة للنظام، فهنا من الممكن



أن يُسمح لها بتنظيم فعالياتها المتنوعة.

يات الإعلامية خنق الحر
التضييق على الحريات الإعلامية أحد أدوات الإستراتيجية المتبعة من قبل النظام الحالي لخنق المجال
الســياسي، والعــودة بالمشهــد إلى مرحلــة مبــارك الــتي رغــم علامــات الاســتفهام العديــدة الــتي تواجههــا
ية التي وصلت إليها البلاد حاليًا، إلا أنها كانت تتمتع بشيء من كونها السبب الرئيسي للوضعية المذر

الكياسة النسبية في ترك مساحات هامشية للتنفيس.

ــا مــن حيــث النشــأة وكثافــة يــادة العــالم العــربي ومنطقــة الــشرق الأوســط إعلاميً ورغــم زعامــة مصر ر
المساحـة الإعلاميـة ونوافذهـا الـتي تتجـاوز الآلاف، إلا أنهـا تتذيـل اليـوم قائمـة دول المنطقـة مـن حيـث
ير الصـــادرة عـــن المؤســـسات الدوليـــة المعنيـــة يـــات الإعلاميـــة المســـموحة، وهـــو مـــا توثقـــة التقـــار الحر

بالحريات.

يـات الإعلاميـة في نسـخته  جـاء بمصر في المرتبـة  متراجعـة  درجـات عـن مـؤشر مـؤشر الحر
العــام المــاضي، مــا يعــني أن اســتمرارها في المساحــة الســوداء في المــؤشر، حيــث الانتقــال مــن السيء إلى

.و  الأسوأ خلال السنوات الماضية والتي تأرجحت فيها مصر بين المرتبتين

تصنيف “الحرية والديمقراطية في العالم” الصادر عن منظمة “فريدوم هاوس” وضع مصر في تقريره
 ضمن قائمة الدول غير الحرة، إذ يقسم الدول إلى  تصنيفات (دول حرة، ودول حرة جزئيا،
يـات يـات مقسـمة كالتـالي: % للحر ودول غـير حـرة)، ويبـني تقييمـه بنـاء علـى مقيـاس محـدد للحر

المدنية و% للحريات السياسية.

يـــن والمـــديرين التنفيـــذيين الإعلاميين وكبـــار أمـــا المعهـــد الـــدولي للصـــحافة (شبكـــة عالميـــة مـــن المحرر
كـثر مـن  صـحفيًا يـره هـذا العـام أشـار إلى وجـود أ يـة الصـحافة) ففـي تقر الصـحفيين مـن أجـل حر
مصر قيــد الاعتقــال دون تهمــة محــددة، فيمــا اســتنكر الحملــة الــتي تشنهــا الســلطات المصريــة ضــد

الصحفيين منذ  وحتى اليوم.

اللافت للنظر في النشاط السياسي للرئاسة المصرية هذا العام دعم الحلفاء،
ففي الوقت الذي قاطعت فيه شعوب العالم العربي والإسلامي فرنسا بسبب
تطاول رئيسها إيمانويل ماكرون على نبي الإسلام عليه السلام وتصريحاته

العنصرية ضد المسلمين، كان القاهرة على رأس الدول التي دعمته وأزرته في
موقفه
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دعم الحلفاء (فرنسا و”إسرائيل”)
ــة، بصرف النظــر عــن ثقــل ــاته الإقليمي ــز شراك ي ــى تعز حــرص الرئيــس المصري خلال العــام الحــالي عل
حلفاءه، حيث سعى لتعميق العلاقات مع التكتل اليوناني القبرصي وهو التحالف الذي تم تدشينه
يبًا، تعزز مؤخرًا بشأن الموارد النفطية في مياه شرق المتوسط، والذي يغلب عليه مبدأ قبل  أعوام تقر

“النكاية السياسية” قبل المصالح المشتركة.

ــارات خارجيــة أبرزهــا ألمانيــا وبريطانيــا، ثــم الأردن ي كــثر مــن  ز الســيسي خلال العــام الحــالي أجــرى أ
وإثيوبيـا، وأخـيرًا فرنسـا، لكـن في المجمـل هـي أقـل نسبيًـا ممـا كـانت عليـه في العـاميين المـاضيين، ففـي

يارة تنوعت بين دول أوروبية وعربية. يارة خارجية وفي  كانت  ز  أجرى  ز

اللافــت للنظــر في النشــاط الســياسي للرئاســة المصريــة هــذا العــام دعــم الحلفــاء، ففــي الــوقت الــذي
قاطعت فيه شعوب العالم العربي والإسلامي فرنسا بسبب التطاول على نبي الإسلام عليه السلام
وتصريحــاته الرئيــس مــاركون العنصريــة ضــد المســلمين، كــانت القــاهرة علــى رأس الــدول الــتي دعمتــه
يارة التي واجهت انتقادات حادة يارة السيسي للإليزيه، تلك الز وآزرته في موقفه، وتوج هذا الدعم بز

على مستوى الشا رغم الاحتفاء الإعلامي الرسمي المصري بها.

الأمر كذلك مع الحليف الإسرائيلي، حيث كان السيسي بمثابة المبارك والداعم لحملة التطبيع العربي
مع دولة الاحتلال، فكانت أبرز الأوراق المستخدمة بجانب الولايات المتحدة لتمرير هذا المخطط الذي
أسـفر عـن انضمـام أربـع دول عربيـة لحظـيرة التطـبيع خلال العـام الجـاري، وهـم الإمـارات والبحريـن

والسودان والمغرب.



يد أوجاع الاقتصاد كورونا تز
كمــا هــو الحــال في معظــم اقتصاديــات العــالم، ألقــت جائحــة كورونــا بظلالهــا القاتمــة علــى الاقتصــاد
المصري، حيث تسببت في العديد من الخسائر بسبب توقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية بجانب

يادة معدلات الإنفاق في الوقت الذي تراجعت فيه المدخلات التقليدية. ز

تعــزز الوضــع ســلبيًا مــع الاســتمرار في ســياسة الاقــتراض الخــارجي الــذي أثقــل كاهــل الدولــة المصريــة
بحزمــة ديــون غــير مســبوقة في تاريخهــا، إذ تشــير البيانــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي المصري إلى قفــز
الـديون الخارجيـة بنسـبة . بالمئـة علـى أسـاس سـنوي، لتسـجل . مليـار دولار، خلال الربـع

. / الثالث من السنة المالية الماضية

. وصل قرابة / وكان الدين العام الخارجي خلال الربع الثالث من العام المالي
مليار دولار، قفز في نهاية العام إلى . مليار دولار، إلا أنه تراجع بعد ذلك بقيمة . مليار دولار،
غير أنه وبرغم ذلك الهبوط إلا أنه يظل الرقم الأصعب في الاقتصاد المصري في ظل احتلاله الجانب

الأكبر من موازنة الدولة لسداد الأقساط والفوائد السنوية لتلك القروض.

 مليار جنيه في  ليبلغ % كما أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع عجز الموازنة العامة قرابة
شهــرًا فقــط، خلال الفــترة مــن شهــر يوليــو  وحــتى مــايو المــاضي، وذلــك مقابــل . مليــار

.%. مليار جنيه بنسبة تبلغ . جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها

ير الشهري الصادر عن وزارة المالية فكشف أن بلوغ العجز الكلي خلال الـ  شهرًا الماضية أما التقر
نحــو .% مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي مقابــل . % خلال ذات الفــترة مــن العــام الســابق، هــذا
بخلاف نسب البطالة التي تتفاقم بشكل كبير على أرض الواقع رغم الأرقام الرسمية المعلنة والتي لا
تعكس الواقع بشكل كبير وفق شهادات عدة لمواطنين فقدوا وظائفهم خلال العام الحالي بسبب
كورونا، فيما عبرً كثيرون عن تقليص رواتبهم إلى ما يزيد عن  % بسبب الوباء لاسيما في القطاع

الخاص الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم العمالة المصرية.

وفي ظل هذا المناخ الصعب ألقت السلطات المصرية القبض على عدد من كبار رجال الأعمال – في
تحـرك مفـاجئ وبـدون أي مقـدمات – علـى رأسـهم صـفوات ثـابت صـاحب شركـة “جهينـة” للألبـان،
ورئيـــس غرفـــة الصـــناعات الغذائيـــة باتحـــاد الصـــناعات المصريـــة، وســـيد الســـويركي صـــاحب محلات
ــة كــبيرة، بــدعوى تمــويلهم لأنشطــة ي “التوحيــد والنــور” بجــانب أصــحاب شركــات ومؤســسات تجار
إرهابيـة، في خطـوة وصـفها البعـض بأنهـا محاولـة لإنعـاش خزانـة الدولـة بعـشرات الملايين مـن أرصـدة

المقبوض عليهم، كما أن لها آثارها السلبية على مستقبل الاستثمار الأجنبي في مصر.

يبقى  عامًا مثيرًا للجدل لدى الشا المصري، فالردة السياسية التي
يعاني منها المشهد الحالي والعودة إلى أجواء ماقبل  بجانب الواقع

https://arabi21.com/story/1297147/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-4-8-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-111-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1?__cf_chl_captcha_tk__=b5cb07ce4d22d79bc6aab519dc04b5f4ddf45805-1608187608-0-AdzlBp_2WGMNyrWnlqtYcx7r2IlHDxQos8TsKdL_S9CCOsvHrdscF3i230T-8uCL3w0HRmpKpkt9p1QzpyUX8U-lbA7BaGtIqQK86ELfVd8Zm_MdlgofFk0V0gt-1sqYNJuCdTChensFCSTkJ9Yqw9_ppY-kZN1J4BDeSmaNkZ-HFUw3YPPdUaoJXTUylmZmhJ428E23Jm_-UHODRRt7UWZu2MWhiKkaS1CNf7ke-okoKnRQQoEhzsGsNXG5G1hFOXiOMw944OEAmgDjNfJLtne99GnGYLEztqwWlckdQ0vFwcwMU-rH1V9l8kgKwUfY_ipRYhBC48ZcHrX8x96HJ95I3XGZoEw1qdH-fLXhBidah-dPIIwxi5CNdZXyiZIq6-WCfJonCbLuQ_FNA-4Zb93odzO-J7MkrusEnOauQSFC9Vd8_11uwkqSoOe9VkkYNdVtY6y4b3DI5gqrzUZ9Yli_YzB0TOLIEdm_DupkQ9E-0L40qWpwa96Rty8II1W25F5xyg0zOEG8IbvaTCuwADuMm2nt6Ma2_kOpOXIfI6nTibGvWrKxCSVgVD2a2Zs_3onvUVIaHeu4zFvzWJa2zGxEEQqQOqttMq-cMM0bb21g9IR-ZHjlt4VMQ7XF0L0LrCY4adBICXmdzZz1l7lg7h1dEjQNQ22xzJTjIM4Hvajn9mLP6D0lpBM8yGkLUC
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2020/07/20/%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2-18-%D9%84%D9%80-389-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-11-%D8%B4%D9%87%D8%B1


الاقتصادي المتأزم والانهيار اللافت في منظومة الحقوق والحريات، فضلا عن
الانجاز الكروي الكبير، كل هذا يجعل هذا العام ليس كغيره

الأهلي بطلا للقارة والزمالك للسوبر
أما على المستوى الرياضي فشهد هذا العام إنجازًا كرويًا هائلا بتتويج الأهلي المصري ببطولة إفريقيا
للأنديــة أبطــال الــدوري للمــرة التاســعة في تــاريخه، وذلــك بعــد تغلبــه علــى غريمــه التقليــدي الزمالــك

ية. بهدفين لهدف في المباراة التي أجريت في  نوفمبر الماضي في مدينة الإسكندر

الانجـاز لا يتعلـق بفـوز فريـق مصري بالبطولـة الأغلـى والأهـم في القـارة الإفريقيـة فحسـب بـل وصـول
فــريقين مصريين إلى المبــاراة النهائيــة، وهــو حــدث تــاريخي لم يتكــرر مــن قبــل، حيــث أطــاح الفريقــان

المصريان بالناديين المغربيين، الوداد والرجاء، في الدور قبل النهائي.

ورغم خسارة الفارس الأبيض المصري (الزمالك) لكأس أبطال الأندية إلا أنه كان قد نجح في التتويج
ببطولة السوبر الإفريقي، بداية العام، يوم  فبراير، في ملحمة جماهيرية شهدها استاد بن جاسم

بقطر، بعد أن أطاح المصري بنظيره التونسي، الترجي، بثلاثية مقابل هدف واحد فقط.

لم تنحصر الإنجــازات الرياضيــة المصريــة في كــرة القــدم وفقــط، إذ شهــدت الألعــاب الجماعيــة الأخــرى
ية، على رأسها تتويج منتخب كرة اليد ببطولة أمم إفريقيا للرجال هذا العديد من النجاحات القار

. سنوات، إذ كانت أخرى مرة حصل عليها في  العام، بعد غياب دام



مهرجانات رغم كورونا
في الــوقت الــذي اضطــر فيــه العــالم لإلغــاء أو تأجيــل المهرجانــات الفنيــة العالميــة بســبب فــيروس كورونــا
يادة أعداد الإصابات، وعلى رأسها “أوسكار”، و”جولدن جلوب” و”بافتا”، فيما ارتأت والخوف من ز
لجان بعض المهرجانات اللجوء إلى العرض الإلكتروني بديلاً للعروض السينمائية كحل مؤقت، كانت

مصر تغرد في منطقة أخرى.

فبينمـا تتزايـد أعـداد الإصابـات في المحروسـة ورغـم التحـذيرات المتعـددة، أصرت إدارة مهرجـان الجونـة
السينمائي على إقامة الدورة الرابعة من هذا الحدث الذي يحظى بحضور كبير من مختلف الدول
كتوبر، تحت رعاية رجل الأعمال الشهير نجيب العربية والأجنبية، وذلك في الفترة من  وحتى  أ

ساويرس.

رغم إصابة عدد كبير من الممثلين في مهرجان الجونة..
انطلاق #مهرجان_القاهرة_السينمائي الدولي في دورته الـ، بحضور كبير
دون ارتداء الكمامات وعدم مراعاة التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس

pic.twitter.com/sTV43jzyx6 كورونا#

RassdNewsN) December 2, 2020@) شبكة رصد —

ورغم الانتقادات التي تعرض لها هذا المهرجان سواء بسبب تكريمه لبعض الفنانيين ذوي الأصول
اليهودية، أو بسبب تزايد أعداد الإصابات بالفيروس بين المشاركين فيه، إلا أن لجنة المهرجانات الفنية
المصرية أصرت على استكمال خطة إقامة المهرجانات السنوية، حيث أقامت خلال شهر نوفمبر وحده
ية السينمائي لدول  مهرجانات كبرى هي: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان الإسكندر

البحر المتوسط ومهرجان الموسيقى العربية.

وهكذا يبقى  عامًا مثيرًا للجدل لدى الشا المصري، فالردة السياسية التي يعاني منها المشهد
الحالي والعودة إلى أجواء ماقبل  بجانب الواقع الاقتصادي المتأزم والانهيار اللافت في منظومة
الحقوق والحريات، فضلاً عن الانجاز الكروي الكبير، كل هذا يجعل هذا العام ليس كغيره، تاركًا في

ذاكرة المصريين ذكريات لا تنسى، وأمال كثير منها تبخر مبكرًا.
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